« 2 ب ظ 
0 الغلام للإما النا ظ 
( 2 


062١ حسم‎ »( 
0 


رَاءةٌ ال ' روا ا 
برَاءةٌ الشيخ حَبدٌ اللطيف الملا (الجد 
هادان ظ 


مجر كر 
سه 


0 «حكث”ت 
ا 0ت 


شوااضن ن اريم 
الحمدٌ لله نحمده وذستعينه وذستغفره وذستهديه» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهه ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أنّ لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ 
سيّدنا ونبيّنا حمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه 57 


فإنَّ فضل العلم والعلماء والسعي في تحصيله» ما تواترت به النُصوص 
الشرعية؛ بل هو مِن أشرف ما خصّ الله به التفس البشرية» وقد نفى 


الله المساواة بين العالم والجاهل» فقال سبحانه: لفُلَهَلَيَشَتَوألدنَ 


تر ةن 29 1 يي 
إن فضل العالم يحكمن في العمل بما علء وإلّا فا كلم حية 
عليه؛ ووبال ينال منه الخزي والعار في الدُنياء والويل والخبور في الآخرة. 
ولله د القائل: 
لمأيو كن يفتكن مُعَدَبُ من قل غبّادِ الوق 


روى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن الكَبِي جد قال: (إنَّ 
أناسًا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل الكّار فيقولون: بم 
دخلتم الكّار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم؛ فيقولون: إِنَا 
كنا نقول ولا نفعل). 

قال عيسى عَلِواَلسَام: ١مثل‏ الذي يتعلم ولا يعمل كنكل امرأة زنت 
في السر» فحملت فظهر حملها فافتضحتء فكذلك من لا يعمل بعلمه 
يفضحه اللّه يوم القيامة على رؤوس الأشهادا. 

وروي أن رجلا كان يخدم موسى عَلت َه وكان يعظه» فلم يتعظ 
فدعا عليه» فخرج ففقده فلم يجد له أثره حتى جاء رجل وبيده خنزير 
بحبل في عنقه» فقال: أتعرف فلانا؟ هو ذا» فسأل موسى عدوا ضَكموااسَه. 
ريّه أن يردّه لحاله فيسأله» فأوج اللّه إليه لودعوتني بما دعاني آدم فمن 
دونه ما أجبتك فيه» لكن أخبرك أنه كان يطلب الدّنيا بِالدّنيا. 

قال العّارف البسطاي: «عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وفجدت 
شيئًا أشد عا من العلم وخطره). 

روى الترمذي في سننه عن ثوبان ه قال: قال رسول الله كِهِ: انما 
أخاف عل أمتي الأئمة المضلين). 

قال: وقال رسول الله تَلِِ: الا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
لا يضرهم من يخذحهم حت يأتي أمر الله). 
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لذا فإنَّ طريق النجاة اليوم يكون بما جرت عليه الأمة المعصومة 
من اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من أهل المذاهب 
الأربعة المتبعة» الذين دوّنت مذاهبهم ونقلت إلينا جيلًا بعد جيل؛ 
وذلك يكون في الفروع والأصول حسما للفوضى الدينية» وقطعًا 
للأهواء الفكرية» وإنَّ ما يعيشه المسلمون اليوم من الا نحطاط له 
أسباب كثيرة» ولحكن من أبرزها وأهمها: ضياع الهوية الدينية؛ لذا فإِنَّ 
طريق النهوض بالأمة يبدأ من قول الله تعالى: « وَِحُونوا مم 
أَلصَدٍقيرت © 4 [العوبة: 115]. 

واليوم وللأسف فقد ابتليت كتب التراث الأصيلة» بأناس جعلوها 
سلما للصعود للدرجات العلمية» وسلكوا في تحقيقها مسلك الكذب 
والتٌصحيف والحذف والتغيير» وذلك إِمّا بسبب هوى فكري أو طمع 
دنيوي أو نفاق اجتماعي» وقد تجتمع عند من طمس الله بصيرته» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

وقد أطلعني أحد طلاب العلم الشرعي على شرح لطيف لمنظومة 
'كفاية الغلام' للشيخ عبد اللطيف الملّا الحنفي الماتريدي» والشّرح 
والشّارح ملتزم بما قرره صاحب المنظومة الشّيخْ عبد الغني التابلسي 
الماتريدي النقشبندي القادري في الأصول والفروع» أي: العقيدة 
الماتريدية والفقه الحنفي. 


ولكن: للأسف قن امعدّت: إلى. هذا الكتاب يد يِدّلت وعيّرت 
بدوافع الله أعلم بهاء فتصرّف في ترجمة العاظم؛ وعلّق في تحقيقه رادًا 
على الشّارح والتّاظم في عدة مسائل عقدية» دون أن يبين لهم مستندًا 
أودليلًا» وهذا ئما يسقط الكتاب في الدراسة والعدرهس» حينما تحكون 
مسائله العقدية مسائل مبتدعة لا يجوز القول بها او اعتقادها؛ فلأجل 
ذلك ليته ظلَّ بعيدًا حي لا تتبعه أوزار الغشّ والتزوير كلما قُرأً 
الات 

إِنَّ حقق الكتاب الَّدي سيخلد القاريخ اسمه في سجلاته هو: عبد 
الإله بن محمد الملا الإحسائي» وللأسف أنَّ شارح المنظومة الشَّيحْ عبد 
اللطيف الملّا هو جده من جهة النسبه ولكن ليس بينهما صلة من 
جهة رحم العلم؛ وإنّهِ ما يؤسف له أن يخرج مثل هذا الطائش من بيوت 
تعرف بالعلم» ولكن كما قال الفقيه المالى سحنون: «أشقى الناس 
من باع آخرته بدنياء» وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره). 

وَلله در القاثل: 
عَجِيْتُ لِمُبَْاعِ الصَّلالَةِ الى وَمَنْيَشْئرِي ده اين أَعجَبُ 


فك 


م اه 5000 مَء ىا 6 و رَنَا ا 0 
واعجب من هدين من باع دينه بدنيا سواه فهو مِن دين اعجب 


وهذا أوان الشروع في المقصود» وأسأل اللّه تعالى أنْ يوفقنا للإخلاص 
في الأقوال والأفعال» وأنْ يرزقنا العلم التّافع» والعمل الصالح بمنّه 
وكرمه اللَهُمَ أمين. 


تدليس المحقق في ترجمة التّاظم الشّيخ عبد الغني الكّابلسي يَمَدأَمَه 

للأسف لم تسلم ترجمة الكاظم الشّيخْ عبد الغني التابلسي وََدُآَ 
من العدليس والتصرف من فعل محقق "نيل المرام" «عبد الإله الملا)» 
فقد نقل من "سلك الدرر" ولكنه للأسف حذف وتصرف ما لا يهواه» 
وكأنَّ الحقل من كتب التراث عند هذا الأستاذ المشارك بانتقائية وهوى؛ 
وليس أمانة وصدقا في نقل المحتوى» حيث نقل من "سلك الدرر" في 
ترجمة الناظم: «..أستاذ الأساتذة وجهبذ الجهابذة الإمام الوحيد امام 
الفريد العالم العلامة الحجة الفهامة البحر الكبير الحبر الشهير شيخ 
الإسلام ضور الاكوة الأعلام صاحب المصنفات التي اشتهرت شرقا 
وغربا وتداوطا الناس عربا وعجما ..). 

وبيعد الرجوع إلى النص المنقول من "سلك الدرر" وجدناه كالآتي؛ 
ونترك الحكم للخ القارئ. 

جاء في "سلك الدرر في أعيان القرن الغانفي عشر" (*/ :)١‏ "الشّيخ 
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن 
إبراهيم» المعروف كأسلافه بالنابلسي الحنفي الدمشقي النقشبندي 
القادريء استاذ الأساتذة وجهبذ الجهابذة الولي العارف ينبوع العوارف 
والمعارف» الإمام الوحيد الحمام الفريد العالم العلامة» الحجة الفهامة 
البحر الكبير الحبر الشهير شيخ الإسلام؛ صدر الأئمة الأعلام صاحب 
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المصنفات التي اشتهرت شرقًا وغريّاء وتداوها الناس عجمًا وعربًا ذو 
الأخلاق الرضية والأوصاف السنية» قطب الأقطاب الذي لم تنجب 
بمثله الأحقاب» العارف بربه والفائز بقربه وحبه» ذو الكرامات 
الظاهرة والمكاشفات الباهرة. 
َيَْاتَ لا يَأتي الرَمَاكُ بيذله إن الرَمَاكَ بيذله لبَحِيلُ 
وعلى كل حال فهو الذي لا تستقصي فضائله بعبارة» ولا تحصر صفاته 
وفواضله بإشارة» والمطول في مدح جنابه مختصر جدًاء والمكثر في نعت 
صفاته مقل'. 
فمن لم يؤتمن من النقل من كتاب مطبوع ومتداول» هل يؤتمن في 
تحفيق المخطوطات وكتب التراث؟. 


خفاء محقق "نيل المرام" لعقيد لعقيدة جدّه المفتي الشّيخْ عبد اللطيف الملا 
حينما ذكر الحفيد العاق منهج جدّه في شرحه ل"كفاية الغلام”» ذكر 
أنَّ الشّارح قسم شرحه إلى أبواب (العقيدة» الصّلاةء الرّكاة» الصّومء 
الحج) كما هوفي المنظومة» ثم ذكر أن المسائل الفقهية تمَّ تقريرها على 
رأي المذهب الحنفي» وأخفى منهجية الشارح في المسائل العقدية! وكان 
الواجب عليه أن يذكر الحقيقة التي لا يمحكن أن تحجبء وهي أنَّ 
الّاظم والشّارح كلاهما ماتريديان» كما هو مسطور في المنظومة 
والشرح» والعقيدة الأشعرية والماتريدية كانت هي السائدة في عصر 
المؤلف؛ بل وفي كافة العصور الإسلامية» كما نجده من واقع كتب 
التراث في شتى الفنون» فالنسبة لهذه العقيدة إن لم تكن مصدر فخر 
الحقيب العاق» كان الواتيي الت عسل عنياء ولجكن نقافل الله التاق 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


استدراك الحفيد العاق على جدّه في مسألة الكّوسل بالكي كل 
قال الشّار ح الشّيخ عبد اللطيف كه مَدُانَهُ في مقدمته لشرحه على 
"كفاية الغلام '(صذً»): «فالله اسأل» وبنبيه الملصطفغى اتوسل أن عله 
من العمل المقبول» وأن ينيلني به كل مأمول إنه جدير بإجابة بالسؤالء 
وأن يجعل تأليفي جشارب: الكريم؛ موجبًا للفوز لديه في جنات 
النعيم). 
فعلق الحفيد العاق وقال: «الكّوسل بالكبي 5 في الدعاء مختلف فيه 
بين العلماء» وتعد هذه المسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها؛ لا 
من المسائل العقدية كما يظن كثير من الناس). 
أقول : الكّوسل بالكّي بَلِهِ مسألة وقع الخلاف فيهاء ولكن الخلاف 
ليس خلافًا معتيرًاء إذ أن عمل المذاهب الأربعة والمحدثين على جواز 
التوسل من غير نكير» كما هوني كتب المناسك وغيرهاء ووقع خلاف 
في عصر الإمام ابن تيمية يََدُلنَهَ ولكنه انتهى في وقته» ثم جدد 
الخلاف بعد ذلك؛ رغم أن أقوال المانعين لا توازي أقوال المجيزين لا 
من بجية الدليل» ولا من جية الكثرة الأ ري إلى كنب القثايلة 
ونصوصهم في التوسل بالكبي بَلِْهِ والصالحين» رغم أنَّ المانعين ينتمون 
لهذا المذهب» وكان الواجب على الحفيد أن لا يتعامل مع كلام جدّه بهذا 
المنهج. فسبحان قاسم العقول. 


تنزيه الشّيخْ عبد اللطيف الملا الحنّ سبحانه عن الاستقرار ورد 
الحفيد العاق عليه 

قال الشّيخْ المفتي عبد اللطيف الملَّا وَمَدَدَه 
في معرض شرحه قول الاظم التابلسبي: 
وَلَيْسَ يحْوِيِهٍ مَكَانُ لاوَلَا تُدْرِكُهُ العْمُولُ جل وَعَلا 

(وليس بجحويه) أ يضمه ويجمعه ويحيط به (مكان) اق جهة من 
الحيات الث وما ؤرة فق القران من ذكن الاسعواء:فالمراد.ية: استواء 
يليق به» ولما سثل الإمام مالك رَحِمَدآَنََ عن ذلك قال: «الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول» والويمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأمر بالسائل 


2 "نيل المرام” (صده) 


فأخرج). 

وبعضهم خيله يمع : استقوق» كما قال الشاهر: 

فالواجب على كل أحد الإيمان به بلا كيف» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة من السلف والخلف. 

وللأسف هذا الكلام لا يوافق هوى الحفيد العاق» فلذلك بَدَلَ أنْ 
يسلك مسلك التحقيق والدراسة الموضوعية لهذه المسألة» رد على جدّه 
المفتي والمتوفى عام: (59١١ه)‏ وتعقبه بواسطة النقل من كلام للشيخ 
محمد العثيمين المتوفى سنة: (1421ه)» ومعلوم أن الشَّيخْ العثيمين 
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والشّيخ عبد اللطيف الملا كلا منهما ينتمي لمدرسة فكرية تغاير وتباين 
المدرسة الأخرى في فهم النصوصء ومواضع وكذا في موانع الاستدلال 
بهاء فلأجل ذلك كان الواجب عل الأستاذ المشارك مراعاة هذا الأمر 
جيدًا وبيانه» حتى تتكون الصورة واضحة للقارئ الكريم. 

قال الحفيد العاق معلقًا (صم١ُه):‏ «يقول الشّيخْ محمد بن صالح 
العثيمين رَََأنَهُ في شرح كلام الإمام مالك السابق: قوله: «الاستواء 
معلوم) أي: معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآنء وله 
معان بحسب اطلاقه وتقييده 0 فإذا قيد ب"على" كان معناه العلو 
والاستقرار» كما قال تعالى: «# هَدَا أَسَمَوَيِتَ أَنَتَ وَمَن مَعَكَ عل ألَدْآقِ 4 
[المؤمنون: 28]. 

فاستواء الله على عرشه: علوه عليه علوًًا حسيًا يليق به» على كيفية 
لا نعلمهاء وليس هو العلو المطلق على المخلوقات. 

وقوله: (والكيف مجهول) أي: أن كيفية استواء الله على عرشه 
مجهولة لما؛ لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى). 

أقول: سأنقل فهم الأئمة العلماء من ن مفسرين وغيرهم لكلام الإمام 
مالك» ولقول الحق سبحانه: «#التَمرعَلَ الْصَرَش أَسَمَوَينْ © © [طه: ه]. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" /١(‏ 559): (اختلف 

متاولوا الأسقواء متعق' العلدٌ والآزتفا عاق الذي اسعوف إل السبناء: 
فقال بعضهم: الذق: اسشعوئ إلى السناء رغلا خليهاء هو خالقها 
ومنشئها. وقال بعضهم: بل العالي عليها: الدَّخَانُ الذي جعله الله 
للأرض سماء). 

قال أبو جعفر: الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: 

منها: انتهاءً شباب الرجل وقوّتهة فيقال:إذا هبار كذلك» قن اسعوئ 
اامكان 

وقتيا: استقامة ما كان فيه أوددميخ الأمور:والأساية يقال 'منة: 
اقيق لغلدن أمذه ذا د بعد أَوَدِ. ومنه قول الظّرِمّاح بن حَكيم: 


عكال بن اح تناو أذ وَعَمَاوَاسْتَوَى بهِبَلككةْ 
يعني: استقام به. 
ومنها: الإقبال على الشيء» يقال: استوى فلانٌ على فلان بما يبكرهه 
ويسوءه بعد الإحسان إليه. 


ومنها: الاحتياز والاستيلاء» كقوطهم: استوى فلان على المملكة 
بمعنى: احتوى عليها وحارّها. 

ومنها: العلوٌ والارتفاع» كقول القائل: استوى فلان على سريره» 
يعني: به علوّه عليه. 


وأؤى المعاني بقول الله جل ثناقه: 9 صم آستوق إلى السَّمَا 
َسَوَسِهْنَ © [البقرة: ]4 علا عليهن وارتفع؛ فدبرهنّ بقدرته» وخلقهنٌ 
سبع سماوات. 

والعجبٌ تمن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول اللّه: 
«تُرَآَسْتوَعَإ الماك الذي هو بمعنى: العلو والارتفاع؛ هربا 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه - إذا تأوله بمعناه المفهم كذلك - أن 
يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء إلى أن تأوله بالمجهول من 
تازيلة المستدكن 

ثم لم يَنْجُ ما هرب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: # ستو : 
أقبل» أفكان مديرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أو ذلك ليس 
قال نين ولكنه إتران عدوي قبن لله كناك فل هاذاهاريا ها 
ملك وسُلْطانء لا علوٌ انتقال ورّوال. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولًا 
إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من 
جنسهه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق 
فيه مخالفًاء وفيما بينا منه ما مُشرف بذي الفهم على ما فيه له الكفاية 
إن شك ائند قعال»: 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن' لا غ2 ): 
والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلوٌ على الشيء» لاقِذَأسَيويتَ تومن 
َمََعلَ لتك 4 [لمؤسون: + وقال: تمع هُور) [الرحرف: +5 
وَقَالَ الشَّاعهُ: 

كِأَوؤرَاتهْ مَاء بقَيْقَاءَ قفبو 2 وقد حأق القجْمٌ اليَمَاق كاستوى 

أي: ارتفع وعلاء وَاستوت الشمس على رأميء واستوت الطير على 
قمَّةِ رَأمي» بمعنى: علا. وهذه الآية مِنَ المشكلات» وَالناس فيها وفيما 
شاكلها على ثلاثة أوجه قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسّرهاء 
وذهب إليه كفيرية الآئنة» وهذا كما روق عن مالك أنه أن عل 
سأله عَنْ قوله تعال: اَن عَلَ الْصَرْش أَسَتَوَي © 4 لط: 0]» قال 
مالك: الاستواءُ غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيمان بِهِ واجبٌ» 
والسّوَالُ عنه بدعة وأراك رجلّ سوء! أخرجُوة. 

ركال معطو تقر زكا للها عل علد ظاهر اللقة. وهنا قر 
السية 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوهها ونحيل حملها على ظاهرها. 

وقال الغراء في قوله عي: شر أستو إل التَمَدسَوَضوَ» 
[البقرة: 5.]» قال: الاستواء في كلام العرب على وجهين: أحدهما: أن 
يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته» أو يستوي عن اعوجاجء فهذان 


1١و‎ 


وجهان» ووجةٌ ثالث أن تقول: كان فلانٌ مقبلًا على فلان» ثم استوى 
علي وإلي يشاتمني» على معنى أقبل إلي وعلي. فهذا معنى قوله:" لخر 
أستوو ا لالسَماو4 واللّه أعلم. 

قال وقد قال ابن عباس وََابَدَعَتَعًا: ثم استوئ إلى الشماع صعك: 

وهذا كقولك: كان قاعدا فاستورى قائمّاء وكان قائما فاستوى قاغذاء 
وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن على بن الحسين: قوله: «استوى) 
بمعنى: أقبل صحيحٌ؛ أن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء» والقصد 
هو الإرادة» وذلك جائرٌ في صفات الله تعالى. 

ولفظة "ثم" تتعلق بالخلق لا بالإرادة. وأما ما حكي عن ابن عباس 
فإنما أخذه عن تفسير الكلبي» والكلبي ضعيف. 

وقآل سقياق, بن غبينة واي كبساق. فى قولهة« ذءّ استوة إل 
َلسَمَآك قصد إليهاء أي: بخلقه واختراعه؛ فهذا قولٌ. وقيل: على دون 
تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري. 

ويذكر عن أبى العالية الرياجي في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى: 
أنه ارتفع. 


قال البيهقي: ومراده من ذلك- واللّه أعلم- ارتفاع أمره» وهو بخار 
عطية: وهذا ذابأه وصف الكلام. وقيل؟ المعو اسفولة كا فال الشاغر: 
قَدٍ اسْتَوى يشر عَلى العِرّاقِ ‏ مِنْ غَيْرٍ سيق وَدَمٍ مُهْرَاقٍ 
سَمَوك 6 © [طه: ه]. قلت: قد تقد تقدم في قول الفراء علي وإلي بمعنى. 
وسيان لهذا الباب مزيد بيان في سورة "الأعراف' ١‏ شاع اللدكفال. 
والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة. انتجى من تفسير 
وجاء. فق تقسير ابن كدير (16518): قوله كعالل: +1 كراشتو ع1 
ألْصَرْشُ # [الأعراف: :ه]» فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: 
مالك» والأوزاعيء والغوري » والليث بن سعدء والشاففي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أكمة المسلميق قديمًا وحديناء 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن اللّهء فإنَّ اللّه لا يشبهه 
شيء من خلقه. «لسكنزو َو تمي أبْصِيدْ ©4 [الشورى: ١1]؟‏ 


بل الأمر كما قال الأئمة -منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري-: 
امن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد 
كفرا. وليس فيما وصف اللّه به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت 
للّه تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه 
الذي يليق بجلال الله تعالى» ونغى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك 
سبيل الحدى). 

وقال الراغب الأصفهاني في كتابه: "المفردات في غريب القرآن" 
(صة*؛) في مادة 0 «متى عدّي بعلل اقتضى معن الاستيلاء؛ 
كقوله: «ايَمْعَلَاْمَرش أشَيَرَك © 4 اط .1٠‏ 

فليت الأستاذ المشارك! حقق في هذه المسألة قبل أن يتعقب كلام 
جده المفتي» ويرد كلامه الذي استقاه من كلام الراسخين من أهل العلم؛ 
وهو معروف ومشهور ومتداول» ولكنه للأسف يسلك مسلك الغش 
والتدليس في كتاباته ظانًا أنَّ أفعاله تنطلي على طلاب العلم؛ وما درى 


أنه مفضوح مهما توارى واستتر. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


رد الحفيد العاق على جدّه الشّارح في صفة الكلام 

قال الشّيخ عبد اللطيف الملّ رمألل في "نيل المرام" (ص 2 ) في 
معرض شرحه للبيت السابع عشر من منظومة "كفاية الغلام': 
كلام لَيْسَ كالتَغْرُوفٍِ ‏ جل عَنِ الأصْوَاتٍ وَالخُرُوفٍ 

له سبحانه وتعالى كلام وهو: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا يفارقها؛ 
ليس بحرف ولا صوتء مناف للسكوت والآفة» هو به آمر ناه مخبر 
يدل عليه بالكلام الحرفي. 

وهذا الكلام الحرفي الحادث الدال على ذلك المعنى القديم كلام الله 
باتفاق أهل السنة. 

ورد الحفيد الأستاذ المشارك على جده المفتي فقال: «المنقول عن أثمة 
السلف وعلماء الحديث في صفة كلام اللّه عَرَتِجَلّه أنه تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ومتى شاءء وهو يتكلم بصوت يسمع كما يليق بجلاله» 
وان نوع كلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذه الصفة 
بحلاف صفات المخلوقين «لَيسَكدْروء عوَكْوَهْوَ أ لسََمِيع البصِيرُ © 4 
انعورف 

ثم أحال على شرح العقيدة الطحاوية (77/1؟)» وشرح الفقه 
الأكبر(ص»). 


والجواب: إن هذا الحفيد عزى هذا الكلام إلى شرح "العقيدة 
الطحاوية”؛ وشرح "الفقه الأكبر؛ وهذا من غشه وتدليسه» ثم إنه لم 
يعين أي شرح للطحاوية فإن كان يقصد به شرح الشّيخْ عبد الغني 
الميداني على الطحاوية فهو مطبوع وليس فيه هذا الكلام» وإن كان 
يقصد به شرح ابن أبي العز على الطحاوية فكذلك المرجع لا يعينه في 
العزو إليه» لا سيما أن شرح ابن أبي العز رغم توسعه؛ لا يعتبر مرجعًا 

حي الصالح نَدُعتخر. 

و تعقيب ملا علي قاري عليه في شرحه على "الفقه الأكبر" 
(صهمه؟) حيث قال يَحِمَألنَُ: «ولقد أخطأ شارح عقيدة الطحاوي في 
هذه المسألة حيث قال: فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على علوه 
على خلقه انتقى. 

وكأنه قائل بالجهة العلوية لربه» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه 
سبحانه لا يرى في جهة» وقوله عَلَتْهاصَلاهْوَاسَمُ: استرون ربكم كما 
ترون القمرليلة البدرا تشبيه للرؤية بالرؤية في الجملة» لا تشبيه المرثي 
بالمرئي من جميع الوجوه). انتهى كلام القاري. 

وأما عزوه لشرح "الفقه الأكبر" فيتعين أنه شرح القاري عليه؛ لآنه 
هو المقصود عند الاطلاق» وهذا من تدليس هذا الحفيد العاق في 
استدراكه على جده المفتي» حيث إن القاري نقل كلام شارح الطحاوية 
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في تعدد المذاهب في مسألة الكلام» ولكنه لم يكن مقرًا له في توصيف 
المذهب الحق» حيث إنه قال في نفس المبحث (ص١7):‏ «والكلام : أي 
من الصفات الذاتية» فإنه سبحانه متكلم بكلامه الذي هو صفته 
الأزلية المعبر عنا بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف» وذلك أن 
كل من يأمر وينهى ويخبر بخبر يجد من نفسه معنىء ثم يدل عليه 
بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة ...الخ» ويسمى هذا الكلام نفسيّاه كما 
أخبر الله عَرَتجَنَّ عن هذا المرام: «إوَيَقولونَ ف أشيرجز َلَايِمَدَ لَه 
ول [المجادلة: +]» وفي شغر الأخطل: 
ِنَّ الكلام لَفِن القُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ القُوَادِ دَلِيلا 
وقال عمر 5*: إني زورت في نفسي مقالة. 
والدليل على ثبوت الكلام: إجماع الأمة من الأثمة الأعلام؛ وتواتر 
النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ بأن أوحى إليهم بيان 
الأحكام إلا أن كلامه ليس من جنس الحروف ات والله عا 
متكلم آمر ناه ومخبر» بمعنى: أن كلامه صفة واحدة» وتتكثيره إلى الأمر 
والنهي والخبر» باختلاف التعلقات بالعلم والقدرة وسائر الصفاتء 
فإنها واحدة والعكثر والحدوث إنما هو في الإضافات» ويكفي وجود 
المأمور ق:علم الآمز: 


والحاصل: أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات 
والحروف القائمة بمحالها يسمى: كلام الله والقرآن على معنى أنه عبارة 
عن ذلك المعنى القديم» كما وقع التصريح به في "التلويح". 

ومبتدعة الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته» وهو 
قديم؛ وبالغ بعضهم جهلًا حتى قال: الجلد والقرطاس قديمان فضا 
عن الصحفء وهذا قول باطل بالضرورة» ومكابرة للحس للإحساس؛ 
لتقدم الباء على السين في بسم اللّه ونحوه. 

ثم نقل القاري كلام الإمام أبي حنيفة رَيِمَهُلَنَهَ في هذه المسألة في 
كتابه "الفقه الأكبر": «ويتكلم لا ككلامناء ونحن نتكلم بالآلاات 
والحروف» والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف» والحروف مخلوقة» 
وكلام الله تعالى غير مخلوق». شرح القاري على "الفقه الأكبر" 
(صة١١).‏ 

فتأمل أخي القارئ في كلام ملا علي القاري وبين ما ذسبه إليه هذا 
المذلبين الكذاية كامله' الله نما" سعحدق» ولبعه يدل هذا الف 
والتدليس» حقق في المسألة ونقل مذاهب العلماء وتوجهاتهم وأدلتهم 
بأمانة وإنصافء ولكن قاتل اللّه النفاق. 
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تلاعب الحفيد العاق بمدلولاات كلام 5 القايخ 

قال الشّيخْ عبد اللطيف الملا في "نيل المرام" (ص؟١):‏ لوهذا الكلام 
الحرفي الحادث الدال على معنى ذلك المعنى القديم أيضًا كلام الله باتفاق 
أهل السّنة). 

أهل السنة والجماعة يطلقون كلام اللّه تعالى على : 

أولا: المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى والمنزه عن الحروف 
والأصواةة كنا تقدعف المببحك السايق: 

ثانيا: وكذلك يطلقون على القرآن الكريم وكذا العوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السماوية» بأنها كلام الله تعالى باعتبار أنها دلت على 
بالكلام النفسيء أما الحروف والأصوات فهو سبحانه منزه عن الكلام 
بها؛ لأنها حادثة» ومتجددة باعتبار التعاقب» والقول بها له لوازم حذر 
منها العلماء ومن أهمها: قيام الحوادث بذات اللّه تعالى. 

ولكن للأسف حرّف الأستاذ المشارك كلام جده؛ فقال معلقًا: اكلام 
الجد رَمَُآلَهُ السابق يفهم منه: أنه لا فرق بين الكلام النفسى والحروف 
النظم العربي فكلها كلام اللّهء وعن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَدْلَُ: فإن قيل إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل» كما 


هو المعلوم من دين المرسلين كان هذا صريكًا بأنه لا فرق بين الحروف 
والمعاني وأن هذا كلام اللّه. مجموع الفتاوى). 

أقول: إما هذا الحفيد لا يفهم مدلولات الألفاظء أو أنه يخادع صغار 
الطلاب» ويدخل المذاهب المتباينة في منهجية واحدة في فهم النصوص» 
وفي كلا الحالعين هو ساقط من جهة الأمانة العلمية» والفهم بكلام 
العلماء ومناهجهم في أصول الدين» فكلام الشّارح الشَّيحْ عبد اللطيف 
الملا وتمَدَْنَهُ صريح بأن الصفة القديمة لله تعالى هي: الكلام النفسي 
المنزه عن الحروف والأصواتء أما الحروف والأصوات فهي حادثة وهي 
تدل على كلام الله تعالى» وهذا يباين كلام الحفيد والحقل عن ابن تيمية 

ولزيد من الإيضاح أنقل كلام السيد محمد السنوسي التلمساني من 
كتابه "عقيدة أهل التوحيد" (ص6ّ») قال رَجمَدألَهُ: «وإذا عرفت 
مذهب أهل الحق في كلام اللّه تعالى عرفت أنَّ إطلاق السلف على كلام 
الله تعالى أنه محفوظ في الصدورء ونقرأه بالألسنة ومكتوب في 
المصاحفء لا يحمل على الحلول الذي فرغنا من بيان استحالته» بل لما 
كانت هذه الأشياء دالة على كلامه جَزَّوَلاء أطلق عليها كلامه من باب 
إطلاق اسم المدلول على الدال» وأطلق أنه موجود فيها أي: فهمًا وعلما؛ 
لآن الشيء له وجودات أربع: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» 
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ووجود في اللسان» ووجود بالبنان وهو الكتابة» وبهذا تعرف أن التلاوة 
غير المتلىو والقراءة غير المقروء؛ والكتابة غير المكتوب؛ لأن الأول من 
كل قسمين: حادثء والغافي: قديم» وهو كلام الله جَزَوجَلاء والعلاوة 
والقراءة والكتابة متناهية» والمتلو والمكتوب لا نهاية له. 

وبالجملة: فالإطلاقات اللفظية تابعة للنقل من حيث إطلاقهاء 
ومعانيها تابعة للعقل من حيث الحمل عليهاء فلا بد من فهمها على ما 
يصح؛ إلا أن الألفاظ متبوعة مطلقا». 

وجاء في "تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب" (ص 27 :)١2‏ 
ااوما نقل عن الحنابلة من أنه "الكلام' هو المركب من الحروف الملفوظة» 
وأنها قديمة فجهالة محضة» ولتعلم أن الإمام أحمد مبرأ من هذا المعتقد» 
وإن كان المنتسبون إليه ينسبون إليه هذا القول» فذلك وهم يحض 


وعدم فهم عنه). 


رد الحفيد العاق على جدّه المفتي في تنزيهه الذَّات الإلحية عن صفة السّكوت 

قال الشّيخْ عبد اللطيف الملا في "نيل المرام' (صه"): «وإذ قد 
عرفت ما يجب في حقه تعالى» فاعلم أنّهِ يجب عليك معرفة ما يستحيل 
قليه ععال ».وهو أنه سْبَحَانَهوتعَالَ منرّه عن جميع صفات النقصء 
كأضداد ما تقدَّم مِن الصّفات السلبية والشبوتية النفسية والمعنوية» لما 
تقرّر من وجوبها له تعالى عقا وسمعًاء فلا يتصور ثبوت شيء من 
أضدادها له تعالى» إذ المستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته» فيستحيل 
عليه تعالى الحدوث والعدم وطروء العدم؛ وكونه تعالى غير واحد ذانًا 
وصفةً وفعالاء وكونه تعالى غير قائم بذاته؛ وكونه تعالى مماثلا للحوادث» 
وكونه تعالى عاجرا عن تمكن ماء وكونه تعالى موجدًا للشيء من العالم 
مع كراهته لوجوده أي: لعدم إرادته له وكونه تعالى متصمًا بالجهل وما 
في معناه من الظن والشك والوهم والنسيان والنوم» وكونه تعالى متصمًا 
بالموت وهو: عدم الحياة والصمم والعمى أي: عدم السمع والبصرء 
والبكم وهو: عدم الكلام؛ وفي معناه السكوتء وكونه أي: الكلام 
بالحرف والصوت). 

أقول: وهذه العقيدة نصّ عليها علماء أصول الدّين في كتبهم 
ولحن الحفيد العاق استدرك على د المفتي» فقال معلمًا: (وصفه 
تعالى بالسكوت ليس من صفات النقصء وقد ثبت في السّنة وصفه 


لل 


تعالى بالسكوت»؛ وجرى ذكره في كلام الأئمة فلا تعارض بين اثباته 
وإثبات الكلام؛ لأن كلامه تعالى بمشيئته» فإن شاء تكلم وإن شاء لم 
يتكلم). 

أمّا الاستدلال لشبوت هذه الصفة من السّنة والأثر فمن ذلك: 

أولا: حدية أن الدرداء ه قال: قال رسول الله يه «ما 5 اللّه 
في كتابه فهو حلال» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من اللّه عافيته). 
حديث صحيح رواه النسائي برقم (529)» وصححه الجحاكم في 
المستدرك (905/6) وأقرَّه الذهبي. 

ثانيا: أن الآئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به 
الشارع» وهذا ما سكت عنه الشارع؛ ويقولون: دلالة المنطوق» ودلالة 
المسكوت» والشارع هو اللّه تعالى ورسوله كَلِله. 

يقول شيخ الإسلام: «فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف 
بالسكوت). مجموع الفتاوى (175/7). 

أقول: في كلام هذا الحفيد الجاهل من الغش والعدليس ملاحظات 
عذة ونترق. عليه يرد [غبال بق كلام اليك العلمسان اق اقرح 
العقيدة الكبرى" (ص22)» والسيد الألوسي في "جلاء العينين” ثم 
سترد ردًا تفصيليّاء قال السيد العلمسافي ويََاللَهُ: «واستحال على قدرته 
أن تحتاج إلى آلة أو معاونة» وعلى إرادته أن تكون لغرضء وعلى سمعه 
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وبصره وكلامه وإدراكه على القول به» أن يكون بجارحة أو مقابلة أو 
اتصال» أويكون كلامه حرقًا أوصوئًا أويطرأ عليه سكوت؛ لاستلزام 
جميع ذلك الحغير والحدوث. 

إشارة إلى مذهب الحشوية الذين وصفوا كلامه تعالى بالسكوت - تعالى 
اللّه عن قوطم علوًا كبيرًا- بل لم يزل سبحانه متكلمًا ولا يزاله إذ لو 
جا زأن يسكت جَزَّوكَكَا عن كلامه لجاز أن يتصف كلامه بالعدم؛ وذلك 
يوجب حدوثه» وما ادعاه الحشوية من كون الكلام مع السكوت هوس 
لا حاصل له؛ إذ لا معنى للسكوت إلا انعدام الكلام؛ فإن كان السكوت 
قبل وجود الكلام لزم سبق العدم عليه» وذلك نفي لقدمه وإثبات 
لحدوثه» وإن كان بعد وجود الكلام فقد طرأ على الكلام العدم» وذلك نفي 
لقدمه وإثبات لحدوثه» وإن كان بعد وجود الكلام فقد طرأ على الكلام 
العدم؛ وذلك ينغي بقاءه» وإذا انتفى البقاء انتفى العدم؛ لما عرفت أن كل 
ماقت قدمه اسفحال عدم» ويتعكس يعكين النقيض الموافق إلى أن 
كل ما لم يستحيل عدمه لم يثبت قدمهه وإذا امتنع القدم أيضًا لزم 
ضده الذي هو الحدوث. 

وبالجملة فالسكوت يستلزم عدم الكلام السابق وتجدد الكلام 
اللاحي؛ فيكون عداد ةا "يفير بوسطه والمناق حادك يورمطة انها نلف 
العدم لزم أن يسبقه العدم. 


وإذا لزم من السكوت حدوث الكلام لزم منه حدوث الذات الموصوفة 
به» لما عرفت أن قيام الصفة الحادثة بشيء يوجب حدوث ذلك الشيء). 

وفي "جلاء العينين" للسيد الألوسي (ص/١"):‏ «وقوله تعالى في 
الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي .... الخ. الحديث. وفيه دليل على أن للعبد كلام 
نفيك والعديين : ولازي أيف كن فقدةا كذلف نو لكن أبن لزاب 
مق رف الاريات: 

فالمعنى الأول: للحق تعالى شأنه صفة أزلية منافية للآفة الباطنية؛ 
التي هي بمنزلة الخرس بالتكلم الإفساني اللفظي» ليس من جنس 
اروف والألقاط أضلا:وقن. والحدةوالدات تمده تعليفاتها دست 
تعدد المتكلم به. 

وحاصل الحديث: من تعلق تكلمه بذكر اسمي» تعلق تكلمي بذكر 
اسمه» والتعليق من الأمور النسبية التي لا يضر تجددهاء وحدوث 
التعليق إنما يلزم في التعليق النتجيزي ولا ننكره؛ وأما التعليق المعنوي 
الحقديري وتعلقه فأزليان» وفتة ينتكشق وجه.:صحة نسبة السكوت 
عن اشياء ارحمة غير ذسيان» كما في الحديث؛ إذ معناه: أن تكلمه 
الأزلي لم يتعلق ببيانها مع تحقيق أتصافه أَزلًا بالتكلم النفسي» وعدم 
هذا التعليق الخاص لا يستدعى انتفاء الكلام الأزلي كما لا يخنى. 


سا 


والمعنى الغاني: له تعالى كلمات غيبية» وهي: ألفاظ حكمية مجردة عن 
اللواة طلقا :نمبة كادف أر خزالية أورزوتعانزة#ودلك الكلماف أزلية 
مترتبة من غير تعاقب في الوضع الغيبي العلمي لا في الزمان إذ لا زمان» 
اا و ل ا 
وكلومانق :]للد الذي بهو دون السفا راك وال ون تكشوفة له رلك كنا 
هي مكشوفة له فيما لا يزال. ثم تلك الكلمات الغيبية المترتبة وضعيًا 
أزليًا يقدر بينها التعاقب فيما لا يزال» والقرآن كلام الله تعالى المنزل 
زودا' امعد قير اناك عبية رن من لزان تترقة قله ١‏ ل" 
غير متعاقبة تحقيقًا؛ بل تقديره عند تلاوة الألسنة الكونية الزمانية. 

ومعنى تنزيلها: إظهار صورها في المواد الروحانية والحسية من 
الألفاظ السبوعة والذهسية والمكتوية.ومن :هنا قال السكيوق: "القراق 
كلام الله غير مخلوق» وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدورء 
هذه المراتب قرآن حقيقة شرعية معلوم من الدين بالضرورة). 


تدرا 


أمّا اليد التفصيي على كلامه: 
أولا: أورد حديث أن الدرداء عه واستدلٌ به عل ثبوث صفة 
السكوت للّه تعالى» ومعلوم: أنَّ الحديث ظني الشبوت فمفاده الظن» 
وليس العلم القطعي» وصفات الحق سبحانه لا تثبت بما هو مظنون؛ 
والمسألة مذكورة في كلام أهل العلم ونحيل القارئ على كتاب "تدريب 
الراويي" للحافظ السيوطي. 

ثانيا: استدلاله بالحديث على ذسبة السكوت لله تعالى لا يستقيم؛ 
فالمراد من لفظة: «وسكت عن أشياء رحمة بكم» هو ترك إظهار 
الحكم. كما نبّه على ذلك شراح الحديث. 

قال ابن رسلان في "شرح سان أبي داود" /٠١(‏ 560): «معناه: إنما 
سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفّاه حيث يوجبها عليهم حتى يعاقبهم 
على تركها؛ بل جعلها عفوّاء فإن تركها فلا حرج عليهم في تركهاء وقوله: 
«فلا تبحثوا عنهاا» أي: ولا تسألوا عنهاء ويحتمل اختصاص هذا النهي 
من التّبي كَل لأنّ السؤال عنها قد يحكون سبيًّا لنزول التشديد بإيجاب 
أو غيره؛ ويحتمل أن يكون النهي عامّاء فإن السؤال عما لم يذكر في 
الواجبات قد يوجب اعتقاد إيجابه؛ لمشابهته لبعض الواجبات» فقبول 
العافية فيه وترك السؤال خيرا. 


ردنا 


والجواب عن استدلال هذا الجاهل بكلام الأئمة والفقهاء من 
قولهم: «هذا تكلم به الشارع» وهذا ما سكت عنه الشارع؛ ودلالة 
المنطوق» ودلالة المسكوت» فهذا معناه اظهار الحكم وبيانه وإبرازه إلى 
الوجودء سواء كان المقصود بالشارع الحق سُبَحَاَهوتََاقَ أو الرسول 
الكريم تل ولو استقرأنا النصوص بفهم هذا الحفيد العاق للزم منه 
إثبات كثير من صفات النقص للحق سُبَحَانَهوتَعَاقَ» كالنسيان» والمرض؛ 
والوزار والرداء وغير ذلك. 

وهنا كلام نفيس للحافظ ابن الجوزي رجانه في كتابه "دفع شية 
التشبيه" (ص»؟») قال رَحمَهَأللَةُ: 

اواعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 

إحذاها: إمرارها غل ما جاءت من غير تفسير ول تأويل الا أن تقع 
ضرورة كقوله: وَيَاءَرَيْكَ 4 [الفجر: :416 أي: جاء أمره» وهذا مذهب 
السلف. 

المرتبة الكّانية: التأويل وهو: مقام خطر على ما سبق بيانه. 

المرتبة الكّالعة: القول فيها بمقتضى الحس» وقد عم جهلة الناقلين إذ 
ليس لهم حظ من علوم المعقولات» التي بها يعرف ما يجوز على اللّه وما 
يستحيل» فإن علم المعقولاات يصرف ظواهر المنقولاات عن التشبيه» 
فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحسء وإليه أشار القاضي أبو 
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يعلى المجسم بقوله: ١لا‏ يمتنع أن تحمل الوطأة التي وطأها الحق على 

قلت: وأصوطهم على زعمه ترجع إلى السء ولو فهموا أن اللّه تعالى لا 
يوصف حركة ولا انتقال ولا تغير ما بتوا عل المسبيات» والعجب أن 
كافش قال؛ أنبانا أبو طالية العشاري"قال» أصأنا البداء قال انيانا آمو 
الفتح ابن أبي الفوارس» قال أنبانا أبو علي بن الصواف» قال: أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن عثمان بن أي شيبة أنه قال في "كتاب العرش”: (إِنَّ الله 
تعال قد اخيرنا الها رهى الآرض إلى الشماءد هوهق السذاء إلى الخردن 
فاستوى على العرش». 

قلت: ونحن نحمد الله إذ لم يببخس حظنا من المنقولات» ولا من 
المعقولات» ونبرأ من أقوام شانوا مذهبناء فعاب الناس كلامهم). انتهى 
كلام الحافظ ابن الجوزي رَجِمَدُآانَهُ تعالى. 


هه 


والحاصل: إن هذا ا حفيد العاق شان كتاب جده بتعقيباته وردوده 


عل جد ويارضه أو موببيفة المنكبركهولا ادر ها ادامل لمعل 
إخراح أكقا خالف فيه مؤلفه ف معتقده» وهل الدوافع دينية؟ أو 


دنيوية محظة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 


لون 


سوء أدب عبد الإله الملا مع العلامة الشّيخْ عبد الغني الكَابلسي 
قال الشّيخ عبد الغني التّابلسي في منظومته "كفاية الغلام' في 
معرض ذكره لشروط الصّلاة: 
فوخ فترطها لمانا القكن مكيف روغ مز 
قال الشّيخْ عبد اللطيف الملا في "نيل المرام' (ص١٠١):‏ "حدث" 
وهي: الحجاسة الحكمية» وتنقسم إلى قسمين: أصغر وهو: الوضوءء 
وسيأتي بيانه» وإلى' أكبر" وهو: العُسل بضم الغين» وقدمه على الأول 
وإن كان الأول عقدمًا تبون واكتر عاج 
ومراد الشّارح الشّيخْ عبد اللطيف الملا أنَّ الناظم قدم الحدث الأكبر 
في النظم؛ وإن كان الأصغر مقدمًا من جهة الشبوت» والحاجة إليه بتكرره. 
ولنتأمل الفرق بين أدب المفتي الجد الشّيخْ عبد اللطيف الملا وسوء 
أدب حفيده عبد الإله حيث علَّق الحفيد قائلا: «ما ذكره الجدٌ ومَدَاكَهُ 
هوالأولى» فالواجب عل الشَّيحْ عبد الغني رََدُآَنَهُ أن يبدأ في منظومته 
ببيان الحدث الأصغر؛ لتقديم القرآن له في آية الوضوء ولكثرة الاحتياج 
إليه من قبل الناس»). 
أقول: ما أقبح الجهل وما أقبح سوء الأدب» وهل يصح لمعاصر أن 
يتكلم مع عالم رباني سبقه بثلاثة قرون وكأنه مساو له أو دونه؟ 


/؟ 


أليس كان الواجب عليك أن تفهم أغراض المؤلفين من التقديم 
والتأخير وأسبابه» فمثلًا: نقول: قدَّم الحدث الأكبر؛ لكونه أهم من 
جهة سرعة الإزالة؛ لامتناع الجنب من تلاوة القرآن ودخول 
المسجد...الخ. 

لأشهماان الإمام التابلسي رَجِمَدأَنَهُ لم ينفرد بهذا الإيراد من جهة 
الترتيب» ولو كان هذا المدلس تر في حلقات الشيوخ لتعلم العلم 
ولتعلم الأدب» ولكنه بلوى من بلاء الزمان. 

جاء في "منية المصلي" للكاشغري (ص:"): «وأما الطهارة من الحدث: 
فالاغتسال» والوضوء عند وجود الماء والقدرة عليه» وعند عدمهما 
العيمم. ولكل واحد منهما فرائض وسان وآداب ومناه). 

فقدّم الكاشغري المتوفى سنة: (75ه) الحدث الأكبر على الأصغرء 
فالواجي غلية ده :هذا المعون أن يبدا بالأضغر قيل الأكيرة وق 
حقيقة الحال: أن للمؤلفين أغراض في التقديم والتأخير وأسباب كثيرة 
جديرة بالبحث؛ للوقوف على مقاصدهم بدل النقد غير المبرر من بعض 
المتطفلين على كتب التراث أمثال (الأستاذ المشارك!) ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
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الخاتمة 

للأسف في هذه الصفحات يتبين لدا جليًا المفارقات بين الجدٌّ المفتي 
والحفيد» من جهة مخالفة الأخير لِدَّه في المعتقد والمنهج ...الخ. 

وللأسف فإن أىّ قارئ لكتاب الجدٌ بتحقيق الحفيد فإنَّ الكتاب لا 
يكون مقبولًاء فحينما ترد على الشّارح في معتقده» وتنتقد الكاظم في 
منهجيته؛ فَأَيٌّ قيمة تبقت لهذا الكتاب» ورغم هذا كله لا يخفى أن 
العمر يفنى والشباب يبلى» ولكن تبقى الكلمة ويبقى الكتاب» وما 
سطره كاتبه تطارده ويلاته ولا تفارقه حسراته إلى أن يلقى الله تعالى» 
ويلقى ما اقترفه من غش وتدليس وتزوير للحقائق» ويقول له الحق 
سبحانه: كبك كوسفِكَآإَِوَهعَلَدَكَ حَسِيبًا) 4 [الإسراء: :1]. 

لذا فعبى الإفسان أن يعمل لما بعد الموت» فالدّنيا ماضية والحقائق 
ثابتة» والشمس تغيب» وشمس الحقيقة تشرق من جديد. 

وهذا ها قِيسّرت كتايته سائلا المول سبحانه الكوفيق والسّداد فى 
الأقوال والأفعال والمقاصد. إِنَّهِ ون ذلك والقادر عليه» وصنٌّ اللّه على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وشم تسليمًا كثيرا. 


© هت 
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جدول يبين مخالفات عبد الإله الملّا لجدّه المفتي الشَّيخْ عبد اللطيف الملّا 


شيخ عبد اللُطيف املا 
حنفي 


ماتريدي 


يتوسّل بالكّي 4ل 
ير الله عن 
الاستقرار على العرش 
وله عن احرف والصوت 
ينبٌوالله عن وصفهيالسكوت 
عالم مؤدب مع الشَّيخْ 
اتبيه 


عبد الإله الملّا (الحفيد) 
يزعم أنه حنفي 
اليوم سلفي وغدا...؟ 
بحسب الصلحة 
يرى أن التّوسل مختلف فيه 
يرى أن الله مستقر 
على العرش 
يثبت للّه احرف والصوت 
يثبت لله صفة السكوت 
سيء الأدب مع الشّيخ 
التابلسي 
متلون حسب المصلحة... 


| 


لصفحة 


مكنا 


مُقَدّمَةٌ املف 000000000 حر 
ل اانه 20 
إخفاء محقق "نيل المرام' لعقيدة جدّه المفتي الشّيخْ عبد اللطيف املا لوف اق 301 
استدراك الحفيد العاق على جدّه في مسألة التّوسل بالكِّي كله 21 
تنزيه الشّيخْ عبد اللطيف املّا الح سبحانه عن الاستقرار ورد الحفيد العاق عليه 1 
رد الحفيد العاق على جدّه الشّارحَ في صفة الكلام 103955000 
تلاعب الحفيد العاق بمدلولات كلام جدّه الشّارحَ ب 
رد الحفيد العاق على جدّه المفتي في تنزيهه الذَّات الإلمية عن صفة السّكوت ااا 0 
كلام نفيس للحافظ ابن المجوزي وَحِمَهَألنَهُ 00 
سوء أدب عبد الإله الملا مع العلّامة الشَّيخْ عبد الغني التابلسي ل 0 
الخاتمة 1 1 
جدول يبين مخالفات عبد الإله الملا ليده المفتي الشّيخْ عبد اللطيف الملا 59 شإ 
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